
ـــــف يمـــــزّق قصـــــص المنفيين تكشـــــف كي
الانفصال الأسري مجتمع الإيغور

, فبراير  | كتبه علياء يوكش

ترجمة حفصة جودة

ية ترجع أصولها إلى يوبورجا، تلك القرية الواقعة على تتذكر قلب النور تورسون، وهي سيدة إيغور
الأطراف الغربية لصحراء تكلامكان الشاسعة؛ آخر مكالمة هاتفية لها مع أقاربها في شينجيانغ.

قـــالت لهـــا أختهـــا في يوليـــو/ تمـــوز : “لا تفكـــري أبـــدًا بـــالعودة هنـــا مطلقًـــا، لم تعـــد البلاد كمـــا
ــل/ نيســان  صــعدت تورســون علــى متن طــائرة إلى ي ــل عــام مــن ذلــك في أبر تتذكرينهــا”. قب
 ا محكمًا لإخفاء حملها ذي الـ إسطنبول مع زوجها عبد الرحيم روزي وابنها محمد، بينما ترتدي مشد

أشهر، لكنها تركت أطفالها الخمسة الباقين في البيت.

كانت سياسات الصين الإنجابية، التي سمحت للأزواج بإنجاب  أطفال مؤخرًا بدلاً من اثنين، تُطبق
بشكل خاص على الإيغور وبقية الأقليات المسلمة في شينجيانغ غرب البلاد، ما يعني أن تربية أطفالها

يبًا أمر شبه مستحيل في أورومتشي. الذين سيكونون  قر

تعدّ حملة الاعتقال غير القانونية للإيغور والكازاخ وغيرهما من الأقليات العرقية
في شينجيانغ، جزءًا من حملة مكثفة أطلقتها بكين بحجّة مكافحة الإرهاب

والانفصالية.

تقول تورسون -خيّاطة تملك محلا في إسطنبول- إن السلطات الصينية تداهم كل ليلة منزل الأسرة
لمعرفة عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، الأمر الذي لم يترك لها خيارًا سوى إرسال بعض أطفالها

للبقاء عند أقاربهم خا المدينة.

الفرار من شينجيانغ
لفـترة قصـيرة مـن الـوقت عـام  خففّـت الحكومـة الصـينية مـن قبضتهـا علـى سـياسة جـوازات
السـفر لسـكاّن شينجيـانغ، فتمكنّـت تورسـون وزوجهـا وأحـد أبنائهـا مـن الحصـول علـى جـوازات سـفر

صينية.
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وخوفًا من تعرضها للإجهاض القسري إذا اكتشفت السلطات حملها، فرتّ تورسون من أورومتشي
وتركت بقية أطفالها أمانة في رعاية أقاربها حتى تُقبل طلبات جوازات السفر الخاصة بهم.

عند وصولهم إسطنبول، علمَ روزي أن جوازات سفر بقية أطفاله قد صدرت، فعادَ بعد  أيام إلى
الصين لترتيـــب ســـفرهم إلى تركيـــا، خلال تلـــك الفـــترة كـــانت تورســـون تتحـــدّث مـــع زوجهـــا صـــباحًا

ومساءً حتى يوم  يونيو/ حزيران ، في ذلك اليوم شكتّ في اعتقال السلطات الصينية له.

كّــد مخاوفهــا أحــد أصــدقاء زوجهــا الــذي بعــد  يومًــا مــن وضــع رضيعتهــا وحــدها في إســطنبول، أ
أخبرها أن روزي حُكم عليه بـ  عامًا من السجن لسفره وإرساله الأموال إلى الخا، لذا بالإضافة

إلى زوجها، ما زال أبناء تورسون الخمسة في الصين.

حملة الصين على الإيغور
تعدّ حملة الاعتقال غير القانونية للإيغور والكازاخ وغيرهما من الأقليات العرقية في شينجيانغ، جزءًا

من حملة مكثفة أطلقتها بكين بحجّة مكافحة الإرهاب والانفصالية والتسلل في المنطقة.

وفقًــا لمنظمــة العفــو الدوليــة، منــذ عــام  سُــجن مليــون رجــل وامــرأة علــى الاقــل أو احُتجــزوا في
معسكرات اعتقال جماعية، وصفتها الحكومة الصينية بمراكز تعليم مهني.



ير تفاصــيل المراقبــة الجماعيــة والاســتيعاب خلال الـــ  ســنوات الماضيــة، نُشر عــدد متزايــد مــن التقــار
الثقافي القسري والتعقيم الإجباري، كما كُشف عن جمع الأعضاء من خلال بعض الفجوات في جدار
المعلومـات الصـيني (بروتوكـول صـيني لمنـع تبـادل المعلومـات والاتصـالات)، مـا يثـير اتهامـات بانتهاكـات

ممنهَجة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية.

م الإجابات تطبيقات الهاتف تقد
كانت تورسون تعتقد أن أبناءها ما زالوا مع أقاربها في شينجيانغ، حتى أحد أيام ديسمبر/ كانون الأول
 عنـدما كـانت تتصـفّح مجموعـة واتسـاب للإيغور في المنفـى، حيـث رأت ابنتهـا عائشـة في مقطـع
ــديرها الدولــة ــام ت ــه دار أيت ــدرين في مكــان يبــدو أن ر أطفــال الإيغــور وهــم يتحــدثون المان فيــديو يصــو

الصينية.

في كل جمعة يقوم مجتمع الإيغور المحلي بتنظيم رحلة مشترَكة بالحافلة عبر
المدينة للأشخاص الذين فقدوا بعض أفراد عائلتهم، للاحتجاج أمام القنصلية

الصينية.

في البدايــة كــانت مسرورة لرؤيــة أحــد أطفالهــا علــى قيــد الحيــاة، لكــن فرحهــا تحــوّل إلى فــ عنــدما
ر في مقاطعــة هوتــان -وهــي جــزء مــن اكتشفــت مــن أحــد الرجــال الذيــن شــاركوا الفيــديو أنــه مصــو
كثر من  كيلومترًا عن موطنهم كاشغر. شينجيانغ ليس لها فيها أي أقارب أو معارف- التي تبعدُ أ

منذ ذلك الحين أصبح الفيديو قاسيًا، بينما كانت تورسون تحاول إعادة بناء حياة طفلَيها في تركيا،
كـانت تقـوم بحملات لا تتوقـف مـن أجـل لمّ شمـل عائلتهـا، حيـث في كـل جمعـة يقـوم مجتمـع الإيغـور
المحلــي بتنظيــم رحلــة مشترَكــة بالحافلــة عــبر المدينــة للأشخــاص الذيــن فَقَــدوا بعــض أفــراد عــائلتهم

للاحتجاج أمام القنصلية الصينية.

تقول تورسون: “لقد بكينا وتوسّلنا خا القنصلية من أجل أي معلومات عن عائلاتنا حتى في الثلج،
لكنهم لم يسمحوا بدخولنا أبدًا، ولم يردّوا على مطالبنا مطلقًا، ليست الصين بالدولة التي تسمع”.

يـبيع المحـل ملابـس إسلاميـة غالبًـا، تلـك الـتي كـانت ممنوعـة في شينجيـانغ، وعلـى مقربـة منهـا كـانت
هناك مجموعة مطوية من ملابس زوجها تحتفظ بها لتذكرّها به.

كتبــت تورســون  خطابًــا لحكومــات غربيــة لكنهــا لم تحصــل علــى أي جــواب، وقــامت مــع  أمهــات
أخريات في ظروف مشابهة برحلة على الأقدام إلى أنقرة من أجل يوم المرأة العالمي العام الماضي.



تقول تورسون: “إذا كان هناك أي إمكانية للحديث مع أطفالي مرة أخرى، سأخبرهم أنني لم أتركهم
عمدًا، كنت مضطرة لذلك، لكن خوفي الأكبر أن يكرهونني باعتقادهم أني تخلّيت عنهم”.

أخبار زائفة
بالنسبة إلى العديد من الإيغور الذين يعيشون في المنفى، فقد منحتهم وسائل التواصل الاجتماعي
جزءًا بسيطًا من المعلومات بشأن مصير أقاربهم المفقودين في الصين، كان ذلك وضع سيمسنور عبد
صة في طبّ الأعشاب الإيغوري وطبيبة نسائية سابقة، التي لم تتمكنّ من التواصل مع الغفور، متخص

. زوجها وابنتها وعائلتها الممتدة في شينجيانغ منذ عام

في يونيو/ حزيران العام الماضي، عُقدت محكمة مستقلة في لندن لتقييم الأدلّة المتعلقة بمعاملة بكين
للإيغور وبقية الأقليات الترك المسلمة، وتحديدًا إذا ما كانت تلك الأفعال تشكل إبادة جماعية.

قدمت عبد الغفور شهادتها في تلك المحكمة، حيث قالت إنها كانت تعمل كجزء من الفريق الطبي
المسؤول عن الكشف عن حالات الحمل غير المصرح بها، وإجراء إجهاض قسري وتعقيم لنساء الإيغور

أثناء التسعينيات.

كتوبر/ كانون الأول، ظهر فيديو بعنوان “أخبار زائفة” على حساب يوتيوب غير بعد  أشهر، يوم  أ
معروف، في هذا الفيديو ظهرت شقيقة عبد الغفور وابنتها وهما تتحدثان من غرفة معيشة منمّقة،



قـــة بشـــأن الإجهـــاض القسري وإزالـــة الأرحـــام في تنـــددان بشهادتهمـــا وتقـــولان إنهـــا شائعـــات ملف
شينجيانغ.

صدر الحكم في  ديسمبر/ كانون الأول، والذي يقول إن أفعال الحكومة
الصينية في شينجيانغ ترقى إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

تؤكد عبد الغفور أن السلطات الصينية أجبرت أقاربها على الحديث ضدّها ودحض ادّعاءاتها، حيث
ن بالأثـاث يـ تقـول شقيقتهـا في الفيـديو: “انظـروا إلى منزلنـا، لم يكـن جميلاً هكـذا مـن قبـل، إنـه الآن مز
الجديد، ولا نواجه أي صعوبات، إننا نعيش في شينجيانغ بسعادة، لكنكم تستخدمون تلك الأكاذيب

لتشويه بلادنا”.

في محلّها لبيع أدوية الإيغور التقليدية في إسطنبول، تصفُ عبد الغفور معاناتها لانفصالها عن عائلتها
م لــه ــف ثــم أجلــس، عنــدما يــأتي مريــض أقــد كــل هــذه الســنين، حيــث تقــول: “آتي إلى العمــل لأنظ
الخدمة، سوى ذلك لا رغبة لدي للقيام بشيء آخر، فأمي ليست هنا ولا أشقائي ولا ابنتي، أذهب

فقط إلى القنصلية الصينية لأصرخ فأخفف من توتري”.

ردّ بكين
أنكر المسؤولون الصينيون شرعية محكمة الإيغور في المملكة المتحدة، وفرضوا عقوبات على منظّميها

وادّعوا أنها أداة سياسية يستخدمها المعادون للصين وعناصر انفصالية لخداع وتضليل العامة.

كمــا رفضــت ســفارة الصين في لنــدن مــا وصــفته بـــ”محكمة زائفــة”، وقــال المتحــدث باســم الســياسة
الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة تستخدم قضايا شينجيانغ لنشر الشائعات تحت ستار حقوق

ر الاقتصادي. الإنسان، وتشارك في التلاعب السياسي والتنم



ومــع ذلــك صــدر الحكــم في  ديســمبر/ كــانون الأول، والــذي يقــول إن أفعــال الحكومــة الصــينية في
شينجيــانغ تــرقى إلى إبــادة جماعيــة وجرائــم ضــدّ الإنسانيــة، ورغــم أن المحاكمــة غــير رســمية أو ملزمــة
قانونيـا، إلا أن المشـاركين بهـا يأملـون في أن الأدلـة الـتي قـدّموها بالمحاكمـة تحـثّ المجتمـع الـدولي علـى

القيام بأي خطوة.

مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية
قــدّمَ نشطــاء حقــوق الإنســان وجماعــات المنــاصرة عريضــةً للجنــة الألعــاب الأولمبيــة الدوليــة، لحرمــان
الصين من استضافة دورة بكين  للألعاب الأولمبية الشتوية، مستشهدين باضطهاد مسلمي

الإيغور وسط مخاوف أخرى متعلقة بحقوق الإنسان.

كـثر مـن  ألـف مـرة كـان لهـا تـأثيرًا ضئيلاً، ومـع ذلـك في  ديسـمبر/ لكـن العريضـة الـتي وُقعـت أ
كــانون الأول مــن العــام المــاضي أعلنــت الولايــات المتحــدة مقاطعــة دبلوماســية للألعــاب، وتبعتهــا دول

غربية أخرى من بينها أستراليا وكندا والمملكة المتحدة.

رغم ترحيبه بتلك المقاطعة، يقول نور الدين إزباسار، السكرتير العام لجمعية هيومن رايتس ووتش في
تركستان الشرقية، إن هذه الإجراءات التي اتخّذتها دول قليلة ليست كافية، وأضاف: “بغضّ النظر
يادة الضرائب على البضائع الصينية، عن التنديد وفرض قيود على بعض المسؤوليين الصينيين وز

فلا يمكننا القول إن أي دولة اتخذت إجراءات كافية لردع أفعال الصين”.



كـثر الإجـراءات واقعيـة محاسـبة ويكمـل: “في الـدول الـتي تمتلـك حكومـات منتخَبـة ديمقراطيـا، فـإن أ
الصين أمام المحاكم القانونية الدولية، وهذا ما ننتظره”.

أصــبح عمــر طفلَــي قلــب النــور اللذيــن يرافقانهــا في تركيــا  ســنوات و ســنوات، وأثنــاء جلوســها في
المحــل تبحثُ قلــب النــور في مجموعــات تيكتوك وواتســاب على هاتفهــا عــن أي آثــار لأطفالهــا الذيــن

انفصلت عنهم.
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